في غربال الإعلام المغرض، الوضع في سوريا

ُطلب رأي في الاحداث عندنا. كما تعلمون أعمل في سوريا لإعادة تأهيل دير مار يعقوب الاثري من القرن السادس كان في طور الاضمحلال. جماعتنا الرهبانية مكرّسة للشهادة ولوحدة كنيسة أنطاكية وهي موكلة بخدمة الحجاّج الذين يرتادون إلى الدير بحثا عن الروحانيـّات. نستقبل سنويا عشرين الف زائرا. فيشكّـل هذا الاقبال مع شبكة الصداقة الخاصة بنا إمكانية لا بأس بها للإطلاع  بطريقة موضوعية على الوضع الذي يهمّنا.

أريد اولا ان اؤكد أن السياسة ليست إختصاصي ولا أحب المتاهة فيها. هميّ هو خلاص الانسان الذي يشكـّل الخير الاسمى له. بيد أن النظرة الروحية تساعدنا للحكم على السياسة. وبعد، كي لا اتوكل فقط على نظرتي أجريت توثيقا على شبكة الانترنيت. صادفت خلاله تحاليل موفـّقة ثبتتني في حدسي. أما هذه المواقع فتقع على هامش شبكات الإعلام الرسمي التي تمارس اللغة الخشيبة او بالاحرى التمليس المدلولي بغية الوصول إلى أهداف خفيّة وبين هذه المواقع من يكتفي باستقاء معلوماته من مصادر مشبوهة. اود ان اقول ايضا أننا لا نريد التحزّب بل إدلاء بشهادة حياة تساعد في كشف واقع معقــّد ومركـّب.

اليوم الشرق الاوسط يعيش إضطرابات عظيمة. و المطلوب منا كمسيحيين ان نقراء علامات الازمنة، و ماذا يعمل سيّد التاريخ بمفهوم إنجيل يوحنا (5،17). من المهمّ ان نحكم على الوضع القائم بنظرة روحية كي نستطيع الانخراط في واقع الاحداث حسب مسؤوليتنا كشهود للمسيح.

مولود في مهبّ وسائل الاعلام

إن التظاهرات التي بدأت في تونس ثم مصر وعمّت اليمن والبحرين والاردن وليبيا وسوريا دون تناسي المملكة العربية السعودية، هُلـّل لها ودُللت من قبل وسائل الإعلام العالمية كحركات مشروعة وعفوية، ذو كاريسما وملهمة. فهل من شيء يستحق الثناء والتعاطف أكثر من تلك الحشود التي تطالب بالحرّية والديمقراطية والتغيير البنّاء في اوضع بلدان هرمت سلالاتها الملكية وبليت أنظمتها السياسية التي أصبحت وراثية وجميعها مستبدّ وفاسد؟

يبشرونا بولادة طفل من رماد العروبة المحتضرة واسمه ثورة. واضعته اميركا وعرّابتاه الجامعة العربية وهيئة الامم المتـّحدة برئاسة فرنسا وإنكلترا. وقد طـُوّب المولود أبنا شرعيا للمجتمع الدولي المنحاز. والده هو معاكس القومية العربية ووالدته هي الحرية. الشهود المثبّتون لشرعيته هم أبناء عمّه أُمراء الخليج، وفي طليعتهم القطريون. وقد تعهد المجتمع الدولي المتحنن على هذه الولادة ان يحرس الطفل ضدّ كلّ أذى وإذا كلـّف الامر تدخلا فهذا التدخل سوف يُعتبر إنسانيا محضا.

إن هذه العروبة الجديدة المتعولمة هي على مثال المسيح عليه السلام في القرآن الكريم. طفل معجزة يتكـلـّم منذ المهد اللغة الكونية. هو آية عظمة في العالم الافتراضي ذو التدبير الخارق الذي يخلط أفكار البشر ويفرزها مثل الطباخ الذي يتقن طبقه حسب الذوق العام. أما الفضائيّات فهن مربيـّات صاحبات ذمّة للمولود الجديد الرضيع على منتديات النيت، تدللنـّه وتخفـّفن عن عزلته العاطفية بتهويدات وتعلمنه بأنّه ليس يتيما بل قد حرّر فقط بموجب الابوة الدولية من أمّه السابقة آكلة لحوم البشر. وعند مهده ابصرت النور لغة عربية جديدة بظاهرة إعلامية مبتكرة، تفرض نفسها بمجيئها المبغت.  ونحن نتنقــّل طوال النهار بين محطة وأخرى فلا نسمع إلا خطاب واحد مبنيّ على العقائد المبرمة للنظام العالمي الجديد.

المشكلة في الواقع ليست في التظاهرات ضدّ أنظمة المنطقة ولكنها في التوقيت والمرافقة المغرضة لهذه الظاهرة من قبل الفضائيّات بالتنسيق التام مع بعض الحكومات. كانت مهيّئة للسنة واليوم والساعة: الجزيرة التي بُــكـّتت في العرّاق بالامس من قبل قوات التحالف  تحوّلت الآن إلى لسان حال دولي لقيم الشرق الاوسط الجديد المشبوهة؛ العربية التي تتكلم –يا للتناقض- باسم الحرية انطلاقا من عرين أكبر دولة تيوقراطية أعني المملكة العربية السعودية؛ الحرّة [1] المولودة من رماد نظام صدّام حسين بنفخة من واشنطن؛ سي إن إن، عميد حرب الخليح؛ بي بي سي نيوز، ذات الصفة الملكية؛ فرنسا 24، المولـّفة من جديد. هذه المحطـّات العملاقة تتحرّك عقائديا بتآلف تام مع منتديات النيت كفايس بوك وتويتر ويوتيوب وغيرها تواكبها الصحافة المكتوبة الالكترونية.

إختبارنا في سوريا

طالما كانت الاحداث لا تخصّنا كنّا نبلع دون نقد يُذكر أخبار البلدان المجاورة المتألمة. ولكن عندما تطرّأت الاخبار إلى الاحداث المندلعة في سوريا ابتدأنا نعي شيئا فشيئا ان هذه المحطـّات لا تخبر بل تحاول تعديل إتجاه الاحداث بوسائل افتراضية متطوّرة وبفعلها ذلك تشكـّل نظام قمع من نوع جديد يتلاعب بالرأي العام. وكان سهل علينا ان نكتشف ان المعطيات الاخبارية تخضع لعملية فرز مغرضة تزيّف مفهومها. حيث ان المعلومات تُعالج بطريقة إنتقائية للوصول إلى الصورة المرجوّة للوضع ولتوجيهها بمكر بأتجاه معيّن. أي ان المحطات لا تـُعلم عن الحدث بل تفبركه.

و الرسائل السمع بصرية  (الMMS)  أصبحت المنبع الجديد للمعلومات المطلوبة من قبل هذه الفضائيات، تُرسل لها خفية من الهواتف المحمولة وقد تكون هذه الرسائل الخليوية الوسيلة الوحيدة لنشر أخبار بلد ما. وقد تلقـّى شبابنا عروض عبر الانترنيت او رسائل الخليوي لإرسال وثائق سمع بصرية وتلقي بالمقابل مكافأة مالية. فطمعا بالربح ولأن هنالك من يشتري بات كل شيء يُعرض في سوق الإعلام الهزلية هذه. أراني رئيس عمّالنا فيديوكليب من صنع شباب سوريين للتعليق على أغنية معروفة. تظهر فيها مجموعة شباب لابسين الاسود، يتنقـّلون في سيارات مكشوفة كحراس أمن. كم كانت دهشتنا أننا رأينا هذه الفيديو معروضة على قناة الجزيرة كبرهان على تعجرف عناصر المخابرات السورية !

و إن أردنا إستعراض كل فبركات وتلاعب القنوات الفضائية لطال بنا الحديث، وهي التي تجزّء المعلومة وتسعى لفرض رؤيتها للواقع كما يورد جوشوا لانديس في منتداه الممتاز "سيريا كومّنت" (تعليق سوريا)[2]:" يصل معهم الامر إلى ايصال عكس ما يدليه الاشخاص في تصريحاتهم. ها العقيد عديّّ أحمد يشهد أنه كان يرافق صهره العقيد ياسر قشعور على الطريق السريع قرب بانياس يوم 10 نيسان 2011، عندما انهمر عليهم وابل من الرصاص من الجانبين فقتل على الفور قشعور ومعه ثمانية جنود في المركبة. ورغم أن العقيد عديّ صرّح مرارا ان الجيش السوري لم يقتلهم بل قُتلوا في كمّين على يد مجهولين، جعلته الفضائيات يقول العكس".

والمنتدى نفسه يورد كيف جريدة "ذي غوارديان" الاكترونية تؤكـّد ان ثمة جنود سوريين قـُتلوا بالرصاص لأنهم رفضوا التعرّض للمتظاهرين. وتعرض الجريدة فيديو على يوتيوب نرى فيه المذيع يرهق جنديا مصابا لإنتزاع منه تصريحا بأنه رفض إطلاق النار على الحشود. سؤال: لماذا لم تُطلق النار، ماذا حصل؟ ولكن الجندي لا يفهم لأنه كان قد فرغ من التصريح بأنه لم يتلـّقى اوامر لإطلاق النار على الناس، لذلك يجيب:"لا شيء، بدأت الطلقات تأتي من جميع الجهـّات". فيعاود المذيع سؤاله بطريقة أخرى قائلا:"لماذا تطلقون النار علينا ، فنحن مسلمون ؟" فيجيبه الجندي:"أنا أيضا مسلم". حينئذ يسأله المذيع:"لماذا كنتم ستطلقون النار علينا ؟" فيجيب الجندي:"لم نطلق النار على الناس بل أطلق علينا النار من فوق الجسر" [3]. هؤلاء الجنود البائسين ليس فقط يُذبحون بصلف من قبل مرتزقة بل وسائل الإعلام تـُمعن في جعلهم الجزارين.

تدخلات أجنبية في الاحداث

من الواجب إزالة سم الإعلام المغرض المبربج من قبل الإخباريات العملاقة. كيف اجتاحت مجالس تحريرها غيرة مفعمة بالكراهية كي تستطيع الكذب إلى هذا الحد في توليف الصورة والصوت ؟ أي حملة لصالح الحرية تخوضها عندما تفرض علينا امبريالية الرأي التي تفوق فتكا أخطر الانظمة القمعية؟ فقد قـُرّر ان على الشعوب العربية أن تثور وتغيّر أنظمتها على غير هدى وبأي ثمن مهما كان مفرطا. من الواضح انهم يسعوا لخلق فراغ أمنيّ لترويع السكان وبالتوازي تنفخ الفضائيات على النار ليصل إلى الاجيج. هذا التلاعب هو إنتهاك لأدبيات الصحافة وعلينا فضحه.

أليكس فان بورن، مخبر صحافي مخضرم في الصحيفة الايطالية المعروفة "لا ريبوبليكا"، موجود في دمشق وأرسل تقريرا عن الدور المفترض لمحرّضين تحت أمرة عبد الحليم خدّام في بانياس [4]. يوم الاحد اوقف شخصين من حاشية نائب الرئيس السوري السابق. وقد أكد نشطاء لحقوق الانسان أنهم كانا ينشران الفوضى ويوزّعان المال والسلاح. وكان هيثم المالح، وهو من صفوف المعارضة، واضحا في إبراز تدخّل الموالين لخدّام الذي كما قال "يلعب بدم الابرياء" في بانياس ومحيطها. وقد ذكر أيضا "الكلاب الجرباء الموالية لرفعت الاسد، عم بشّار الاسد الفاسد والساقط". وحسب "لا ريبوبليكا" نفسها فإن هؤلاء ناشطون على الشاطىء الممتدّ بين طرطوس وبانياس.

منذ مقتل رفيق الحريري في لبنان، يتـّهم نجله سوريا بأنها موّلت قتله ويسعى لإضعاف النظام وحتى لإستئصاله بجميع الوسائل. 

فالاسبوع الفائت قراءنا في ويكيليكس ان سعد الحريري هذا كان قد طالب الولايات المتـّحدة بإنهاء نظام الاسد مشيرا أن بإستطاعة خدّام والاخوان المسلمين، بمساعدة حكمت الشهابي، ملء الفراغ المستحدث. ونحن نعلم أنه منذ سنوات ما انفكت الاسلحة اللآتية من بلدة عرزال الموالية للحريري تعبر الجبال التي تحيط بنا وهي متاخمة للبنان وصعبة المراقبة من قبل خفر الحدود. ومنذ أيام ضبط هنا جرّار زراعيّ يحتوي على سلاح، مرّ من ديرنا المتواجد على خط التهريب في الطرف الغربي للبلدة. منذ الستينات والاصوليّة السنيّة تسعى للبروز في الانظمة العربية [5] وقد كوّن المجاهدون السلفيّون شبكات خفيّة اندست في السنوات الأخيرة بين الشبيبة العاطلة عن العمل. البعض منهم في بلدتنا تطوّع للقتال في العراق إلى جانب تنظيم القاعدة وقتل. علمنا أيضا أن عمالا مصريّين ونزلاء اردنيّين ولاجئين عراقيّين كانوا في الواقع خلايا نائمة تتزوّد رويدا رويدا لقلب الحكم حسب خطة مدروسة بالتعاون بين عدّة عواصم غربية وعربية.

ولكن ورغم هذه الحقائق تصل وقاحة الفضائيات وسذاجة ضيوفها بأن تسخر من كل خبر يفيد عن تدخل أجنبي في الاحداث في سوريا وتسارع في ضحد البراهين التي تشير إلى تورّط فاعل لانظمة ومجموعات في الاحداث في سوريا مع تواجد مرتزقة مدجّجين بالسلاح والمعدّات.

والمعلومات الموثوقة تفيد، بعكس رأي الفضائيات، ان المرتزقة يتجوّلون في كل أطراف البلد. أبن عم الحجـّار العامل لدينا كان ذاهبا منذ اسبوعين إلى المطعم فمرّت به سيارة غير مسجّلة وأطلقت عليه النار فأردته. ألبارحة في دير عطيه، البلدة الميسورة الواقعة على بعد اربعة كيلوميترات من قارة، مرّت سيارة مع مسلـّحين الذين أطلقوا النار وخرّبوا مطعما مميزا وعدة محال.

ووجود تلك المرتزقة جعل الشباب في الاحياء المسيحية في حمص وربله وقصير والدمينة والجوسة يكوّن لجانا شعبيّة لإقفال المعابر والتأكد من هوية القادمين وهم يشهدون ان قوات الامن نفسها تخضع للتفتيش. وقد لاحق شبابنا في حمص والقوا القبض على مخلـّين بالامن وكانوا أجانب من الجنسيّات العراقية واللبنانية والمصرية والاردنية وكانوا مسلحين ويحملون هواتف من طراز ثريا المتصلة بالاقمار الصناعية.

ولكن المرعب هو حديث شاهد عيان لمظاهرات حمص. غ.ب.ع.ن. هي مدّرسة وتحظى بمصداقية كبيرة، هي عضو في رعيّتنا وقريبة من ديرنا منذ سنوات. أخبرتني ما يلي:

شهادة مدرّسة

"المتظاهرون الذين انتشروا في حمص في أحد الشعانين ليسوا من سكـّان حمص. كانوا يضلـّوا الطريق ويسألون عن كيفية التوجّه في الشوارع. الكثير منهم أحداث يتباهون بأنهم تقاضوا مالا وأعلمونا أن تم توزيع عليهم المال للمشاركة في التظاهر. البعض تقاضى 500 ليرة سورية لليوم الواحد والبعض الآخر1000 ليرة سورية.

سمعنا الجيران المسلمين يتساءلون بعضهم البعض:"من أين أتى هؤلاء وكيف يعبّرون عن رأيهم عوضا عنا ؟". وكان الخوف اعترى سكـّان حمص فتمترسوا في بيوتهم. وكان الكثير من المتظاهيرين يظهر قلـّة أدب مفرطة وكأنهم هردبشت. في تمام الساعة السادسة والنصف مساءأ توقفوا عند كنيسة مار امطانيوس للروم الارثوذكس في باب السباع وتكلموا بعجرفة مع الابوين وهيب بيطار وطعمة طعمة الذين كانا يرءسان صلوات الشعانين. فقاطعوا الإحتفال وطالبوا الابوين ان يسرعوا في إنهاء الصلوات وهذا الحدث سابقة خطيرة في سوريا حيث التعايش الاسلامي المسيحي مثالي.

وكان شبابنا منتشر على مداخل أحيائنا الخاضعة لمراقبة اللجان الشعبية في العدوية والنزهة وباب السباع والزهراء والخالديـّة وقد نجحوا في منع دخول المتظاهرين إليها. تابعت المظاهرة سيرها وبداء المتظاهرون يعبثون بالمحال ويحرقون الإطارات ويزعجون المارّة. وكانوا ينطقون بألفاظ غليظة ومهينة. أخبرنا بقتل مواطنين مثل عميد في الجيش كان ذاهب في سيارته ليبتاع فقتل بالرصاص هو وولداه وقـُطـّعوا إربا لإخافة الرأي العام وقد اتـُّبع نفس الاسلوب في نهر البارد في لبنان حيث اقتلعت عيون أفراد من الجيش اللبناني وقطـّعت اوصالهم.

وكان دفنهم مؤثر حيث هتفت مدينة حمص للرئيس. ولكن الإخباريات الاجنبية لم تعط أي أهمية لهذه الأحداث بل أكـّدت انها من تلفيق النظام الحاكم. وبعد يوم من هذه الاحداث عاد المتظاهرون وحدّد عناصر الامر بناية تسلـّل إليها قـنّاصون فأحاطوا بها ليلقوا القبض عليهم وطلبوا من السكـّان إطفاء الانوار و همّ القنـّاصون في الهروب فأطلق عليهم رجال الامن النار فأصابوهم ونقلوهم إلى المشفى العسكري. أعرف جيـّدا مدير المشفى الدكتور كاسر فينار. صادفناه هذه الليلة فكان مضطربٌ عندما قصّ لنا ان هؤلاء القناصون هم سوريّون من قرى نائية في البادية وكانوا تحت تأثير المخدّرات يضحكون ولا يشعرون بالالم. البارحة إستولى الجيش على مخابىء سلاح مهمّة في جامع المريج في باب السباع.

الليلة تجمّع المتظاهرون حول الساعة وسموا الساحة "ساحة التحرير". سمعناهم يصيحون دون هوادة طوال الليل شعارات مخيفة مثل:"جبهة حمص تعلن الجهاد، يا سكان حمص هيوا إلى الجهاد" ولم يحرك أحد من المدينة ساكنا. حوالي الربعة صباحا سمعنا طلقات نار غزيرة وفي الصباح كان ارتياح الجميع كبيرا عندما رأينا ان هذه الجموع الصاخبة قد تفرّقت. منعت قوات الامن الدراجات النارية. لا يسمح لأحد بأن يدخل حمص ولكن نستطيع الخروج. رأينا جميعنا ان هؤلاء المتظاهرين هم دخلاء تابعين لكيان خارجي. يقولون أنهم سلفيوّن ونحن لا نشكّ بذلك لأننا رأينا بأم العين تصرّفاتهم. ليسوا منـّا. يأتون لتنفيذ مخطـّطا خفيّا وليس لإصلاح بنـّاء، فليرحمنا الله.

شهادة م.س.، طالب من قارة ساكن حمص

"يوم الاربعاء 19 نيسان كنت في حمص. أسكن قرب جامعة البعث، عند مستديرة الرئيس. رأيت سيارات رباعية الدفع على هامش المظاهرات تحمل رشاشات كبيرة مثبتة في مؤخرها و ما دامت السيارة تتقدّم كان عنصرا ميليشيويا واقفا خلف الرشاش يطلق النار على جميع محال الطريق التجاري الممتدّ من المستديرة حتى مركز المدينة. فأنبطح المارة على الارض وكان بعض الجرحى. وأطلق النار على سيارة من قبل شباب اللجان الشعبية وقوى الامن فانزلقت فهرعنا للسيطرة على الركـّاب فتعجبـّنا عندما رأيناهم في حالة لا توصف، وكأنهم مخدرين. ألعنصر الذي كان وراء الرشاش كان قد أصيب في ذراعه بجرح بالغ ولكنه كان يضحك دون الشعور بأي ألم. قبض على هذه العناصر ونقلتهم قوى الامن."

وإذ تتبعنا الشهادات من أصدقأئنا في دمشق (زملكا، جوبر، عبّاسيّين، تجارة، قصور، دويلعة، زبلطاني، سوق الهال، سهبا الغوطا المتصلة بالمخيمات الفلسطينية التي تجني المال الغفير من تجارة الاسلحة) او درعا، السويدا، اللاذقيّة والساحل او الجزيرة، نجد نفس السيناريو: يخرج الناس من الجامع او في مناسبة أخرى. يتقدّمون في مظاهرة سلمية ولكن سرعان ما ترتفع أصوات في وسط الجموع تصّعد الوتيرة وتطلق شعارات أكثر عنفا وتعصّبا. في وقت معيّن يبداء دخلاء بأعمال عنف من تكسير المحال وإحراق السيارات والتعرّض للمارة ولقوى الامن. والمتظاهرون لا يكونون بالضرورة على علم بالتعدّيات الجارية في طرف من المظاهرة. وفي الوقت المحدّد يتدخل القنـّاصون المتمركزون على أسطح الابنية فيطلقون النار على رجال الامن وعلى المتظاهرين على حد سواء فتعمّ الفوضى.وتصوّر فقرات الفيديو من الهواتف المحمولة في هذه الأثناء لتبيان أن قوات الأمن تطلق النار على الجموع المسالمة.

كمراقبين حياديين نقول انه سيناريو مركبّ بحنكة ويحظى بمواكبة وثيقة من قبل وسائل الإعلام الدولية حسب مفاهيم مفصلية. وهذا السيناريو يُكرر في عدة أماكن لتهييج الوضع كي يتسنّى قلب النظام. ونحن نريد إصلاحات ولكن ليس بهذه الطريقة التي تفتقد لأي مصداقية.

ولفهم تداعيات الوضع الحالي في سوريا والشرق الاوسط علينا ان تعيد الاحداث إلى تسلسلها الزمني

الاحداث ماضيا وحاضرا

اولا الماضي: علينا التذكر لفهم اين نحن من طريق الجلجة الطويل في الشرق الاوسط. كيف شعوبنا اضطرت  للدخول في متاهات مميتة من جرّاء إصطفافات وإصطفافات مضادة متـّصلة بالصراع الاسرائيلي العربي الذي لم يُحل بل تعقـّد وتقرّح [6]. فمنذ تكوين الدولة العبرية نرى أنفسنا في حالة إعادة تموضع جغراسي في لعبة شطرنج الديبلوماسية والسياسة الدولية تحت وقع الفعل وردة الفعل. أولا القومية العربية مع نجيب وناصر ثم نكسات العرب أمام إسرائيل ثم سياسات هنري كيسينجر وخطواته الصغيرة الذي بموجبها قسّمت قبرص وقطـّع لبنان طائفيا وفي الخلفية سقوط الشاه وبزوغ الجمهورية الاسلامية في ايران، ثم خلق الاصولية السنيّة مع أشخاص مثل اوساما بن لادن والطالبان وانفجار مركز التجارة العالمي وحروب الخليج والعراق  وأفغانستان. تنبؤا بشرق أوسط جديد إنطلاقا من الفوضى الخلاقة بعد تصفية صدّام حسين، ها نحن فيها ! يا للإنجاز التعيس ! كم من الدم، من الموت، من الخراب، من عدم الاستقرار، من التعاسة، كم من السيارات المفخّخة حتى اليوم ؟ دون أن ننسى إعادة التوزيع الديموغرافي الخفي مثل في لبنان وقبرص والبلقان والعراق حيث الهدف هو تقسيم الجغرافيا إلى كيانات ضعيفة ذو طابع طائفي مفرط وحيث في غالب الوقت المسيحيون ليس لهم مكان. هكذا تنفذ نظرية صراع الحضارات لصموئيل هنتيغتون.

ثم الحاضر: وراء ضجيج المظاهرات و فرقعة الاسلحة والشعارات التي تدّعي المساعدة الإنسانية نشاهد تكوين جبهة شيعية تواجه جبهة سنيّة. ولتثبيت هذه الحالة رعى الغرب خفية الحركات المتدينة كالاخوان المسلمين وايات الله. وفجأة أصبحت القوى العظمى تهتم بحقوق الإنسان في بلداننا. ألم تعاهد بل تتعاون منذ عشرات السنين مع الانظمة التي تحتقرها اليوم؟ ولكن اسياد العالم اصبحوا مهتمّين بمصير الدمقراطية عندنا حتى ان اوباما وكاميرون وساركوزي كتبوا رسالة ظهرت في 14 نيسان في الهيرالد تربيون حيث يكرّسون بعبارات مؤثرة مبدأ التدخل "الانساني"  الذي أسفر عن الوف الضحايا بين المدنيين العزل. وهذا المبدأ هو سابقة خطيرة ومخيفة إذ تحذف قيام الدولة وتزعزع أسس إستقلالية الاوطان بل مفهوم الدولة بحد ذاتها. والسرعة التي وافق فيها المجتمع الدولي من جامعة عربية إلى أمم متحدة لتدخّل في ليبيا لهو ملفت. كان الغرض حماية المدنيين وها إن ضربات الحلف الاطلسي هي لمؤازرة ومواكبة تمرّدا مسلـّحا يريد الانقلاب على النظام. لسنا أمام شعب مسالم يطالب زعيمه بالتغيير بل أمام حرب أهلية حيث المجتمع الدولي ينحاز لطرف ضدّ طرف آخر.
وإذا المساعدة الانسانية هي حُجّة حق التدخّل هذا فلماذا لا نعمّمها على جميع محرومي الارض؟ لماذا التدخل في ليبيا هو لصالح المتظاهرين اما التدخل في البحرين يكون ضد المتظاهرين؟ وماذا نقول عن جلجلة غزة اليومية حيث المدنيين هم عرضة لقصف الجيش الاسرائيلي الذي ما انفك يستعمل القوة المفرطة ضد أهداف مدنية ؟

لذا فنحن لا نرى في التظاهرات التي تجتاح العالم العربي وسوريا بوادر أي ربيع بل بالعكس ندعو إلى التريّث والفطنة. نرى فيها عملا عن سابق تصميم وتصوّر لجرّنا في إعادة تشكيل جديدة تحلو لأسياد هذا العالم. والدليل ليس بعيد إذ نقرأ في "لو فيغارو" في 18 نيسان أن "الولايات المتحدّة قد موّلت المعارضة السورية:"حسب الواشنطن بوست فإن القناة الفضائية بردى قريبة من حركة العدالة والإنماء، وهي شبكة معارضين سوريّين في المنفى. وقد موّلت وزارة الخارجية الاميركية هذه الحركة بستة ملايين دولارا منذ 2006. ابتدأت الإدارة الاميركية بتمويل وجوها من المعارضة تحت رئاسة جورج دبليو بوش عندما قطع هذا الأخير علاقاته مع دمشق في 2005 وقد استمرّ التمويل في عهد الرئيس اوباما..."

كما نقرأ عن الاحداث في مصر التي بدت عفوية بنحو ان المحللين أكدوا ان الولايات المتحدة وحلفائها قد أُخذوا على غفلة وأرادوا ان يعوضوا في ليبيا تفويتهم الفرصة في مصر:"رغم أن مبارك ليس بملاك بيد ان المعارضة التي واجهته يبدو أنها عُيّنت من قبل قوى تفوقه  مكرا[7]. "  من هي ؟ تفنّدها المقالة بدقّة:"فريدوم هاوس –بيت الحرية- هي مؤسسة مركزية في الولايات المتحدة تحضّر نشطاء للثورات [8]. وتندرج استراتيجيتها في إستراتيجية الإدارة الاميركية المنقسمة بين المحافظين الجدد والليبيرالـّيين الجدد. فلتنظيم ومساعدة التظاهرات قد طبّق مبداء جوزيف نايز، عضو في اللجنة الثلاثية الذي يكتب في كتابه "القوة الناعمة، سبل النجاح في عالم السياسة": "عندما تحصل على أن الآخرين يعجبوا بك ويريدون ما تريده أنت ليس عليك ان تتعب ذهابا وإيابا لتجلبهم نحوك فإن الإغراء أكثر فعالية من القمع". ويتكلـّم نايز عن أهمية الجمعيات الغير الحكومية NGO كمشاركين ممكنين في تطبيق القوة الناعمة. فالاتفاق بين جمعية فريدوم هاوس الغير حكومية والإدارة الاميركية قد أطلقت قوات خاصة تؤثر سلبا في السياسة الخارجية والوطنية. وفريدوم هاوس والجمعيات الغير حكومية التي تدور في فلكه يستعملون القوة الناعمة لتسهيل ما يسمّيه المحافظ الجديد مايكل ليدين "التخريب الخلـّاق" وهو مفهوم ثوريّ ومفسد يروم إلى هدم وإعادة بناء كل مفصل من المجتمع لجعله غير مؤذ. ولننهي فلنقل أن فريدوم هاوس ليس إلا عنصرا في شبكة منظـّمات حكومية وغير حكومية تستعملها النخب الفاسدة لإدارة حملات زعزعة الامن او إعادة تشكيل المنظر السياسي او الإجتماعي او الإقتصادي للبلدان ومعاقبة المسؤولين المحليّين الممانعين او المستبدّين".[9]
وهو حقا تخريب خلـّاق فإن مهندسي الثورات الجديدة يستطيعون التبجّح بأنهم وبثمن بخيس جدا إستطاعوا ان يضرموا نارا هي بنفس الوقت إفتراضية وعاطفية تتفاعل كقرة ثلج: إنها حرب الإيهام الإعلامي. ولكن من السهل زج النار في البارود فتتحوّل القوة الناعمة إلى بركانا يحرق كل شيء. أوليس الهدف الوصول إلى هنا؟

سبل الإصلاح الحقيقي
وراء الامور المفتعلة هنالك عوامل مركبة علينا كشفها كي يتسنـّى لنا تحليل الحالة وايجاد لها الحلول الوافية متجنبين الوقوع في فخ تأليه المعلومات التي تأتينا عن التحرّكت الشعبية لأنها حملات تضليل مغرضة.

وللقيام بذلك علينا فهم الخصوصية الاجتماعية الثقافية السورية التي ترتكز على توازنات ليست فقط سياسية بل أيضا إنسانية. مع أن نظام البعث هو إيديولوجي وعلماني في الجوهر إلا أنّه حافظ –مثله مثل انظمة المنظقة من ملكية، جمهورية او برلمانية- على تشعّبات عميقة في النسيج القبلي والعشائري الخاص بالشرق الاوسط. وهو ثابت بفضل إعادة تمحور مستمرّة لعلاقاته المميزة والقلبية من خلال ممثلين للعائلات الكبيرة والصغيرة. وبهذا تكمن قوته كما ضعفه.

إن وسائل الإعلام لم تنقل لقاء الرئيس بشّار الاسد مع وجهاء درعا. حسب شهادة المشاركين: إستقبلوا خارج أي بروتوكول ولـُمسوا بالاهتمام الحقيقي للرئيس بهم وقد هدّأ هذا اللقاء الخواطر وخلق فسحة حوار ووئام. لكن هذه الاجواء لم تستمر. إذ من بعده هبت حمص وبانياس وجبله وغيرها وصبّت الحمم  على النار مع أخبار مؤكدة و حيادية عن وجود شبكة سنيّة مغرضة تتلاعب مع المتظاهرين. وقد أفضى ذلك إلى تدابير وقائية كانت حتما قمعية من قبل النظام وألهب دوّامة العنف اللامتناهية، تغذيها مطالب لم تعد إصلاحية بل أصبحت ثأرية من خلال إعادة تموضع مذهبي او عشائري.

الحوار الهادىء بين مكونات المجتمع السوري حاجة ملحّة

لن يستطيع أبدا أي تدخّل أجنبي ان يحل محل الحوار الداخلي الهادىء في عائلة او منطقة او دولة. أورد هنا وجهة نظر مشاركة في منتدا واسمها نور، كتبت في 14 نيسان:"أظن انها سذاجة ان نصدّق أن هؤلاء الثوار يبعثون إلى وسائل الإعلام الفيديوات فقط لنشر معلومات لن يستطيع أحد التقصي عن دقتها. ليسوا هوات يخطئون على الدوام. لكن الموضوع هو حملة منظمة ومبرمجة لحثّ الناس على العنف والكراهية. لذلك أرفضها كليا كما أرفض هؤلاء الذين ينظـّمون هذه المهزلة بالتحديد. أما المحتجّين الحقيقيين فلقد قبلت بعض طلباتهم لأنها مشروعة وأكدت لهم حقهم المطلق في التظاهر السلمي. وأدين بأقسى التعابير إستعمال العنف، أي عنف، من قبل ضبّاط الامن ضدّ المتظاهرين إذا كانوا مسالمين. لكنني لا أظن أن عليّ ان أدعم أي شخص يعارض النظام فقط لأنه معارض. أنا لا اوافق على إستعمال الوسائل الملتوية والمنحطـّة لمحاربة النظام لأن الافراد الذين يستعملون هذه الاساليب ليسوا أفضل من النظام" [10].

كلّ تغيير يحدث بالغصب يكلـّف ثمنا باهظا ويبيّت للمستقبل اسواء الاحتمالات إذ يدخلنا في المجهول والفراغ ولو أكدت لنا العكس وسائل الإعلام وضيوفها الاكارم الذين يدفعون نحو التصعيد وزعزعة النظام. ومن هذا المنظور فإن الإحتجاجات العنيفة (من جرّاء عملاء مندسّين موكلين برفع الوتيرة) تسيء إلى قضية الاصلاح الحقيقي الذي هو ضرورة لمستقبل سوريا.

قال المستشرق السير وليام جونز في كتابه  عن الهند المستعمرة البريطانية:"إن نظام حريات إن فُرض على شعب متعلق بعادات تعارضه يكون في الحقيقة نظام قمع".

ما نخشاه قد انبء عنه الرئيس الروسي ديميتري ميدفييف وهو يتكلـّم عن الوضع الحالي:"هؤلاء البلدان لصعبة ومن المحتمل ان أزمنة قاسية تنتظرنا ومن ضمنها وصول متعصّبين إلى السلطة. هذا يعني إضرام نار لعشرات السنين وإنتشار التطرّف"[11].

لذلك فإن رغبتنا هي ان تتوقف عملية إضرام النار. علينا ان نتصدّى لكل التدخلـّات الاجنبية المغرضة التي لا يمكن إلا أن تكون ذو مآرب خاصة وبالتالي فهي عمياء ولامبالية لخير الوطن الحقيقي.

اليوم يؤكد المراقبون أن 85 بالمئة من إندفاع المتظاهرين قد سقط والسبب ليس قمع النظام بل وعي الكثيرين بأن مطالباتهم كانت بمثابة حصان طرودة لمشروع مواز ذو أهداف خفيّة. فطريق الحوار الهادىء والبنـاء تظهر كالخيار الانسب لإصلاحات حقيقية تنبثق إجتماعيا وديمقراطيا من الشعب السوري. فلنبادر إلى العمل بروح المسؤولية.
الفصح المجيد يذكرنا أن صليب خلاص الرب يسوع المسيح هو الثورة الاعظم التي وحدها تستطيع بناء حضارة المحبة على أسس المصالحة وبذل الذات. هذه هي قوة القيامة. نريد أن نتفانى في عيشها ونشرها حولنا.
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